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  الصورة الشعرية عند المعتمد بن عباد
  

  
  *الدكتورة حسناء أقدح

  
  

  ملخصال
 

     للصورة أثر فعال في بناء الشعر، وقد توسل بها المعتمد بن عبـاد فـي ديوانـه        
لتسعفه في تحرير الحمولة الشعرية المخبوءة في وجدانه، ولإثراء تجربته الـشعرية،            

  .يوخلق أجواء نفسية تؤثر في وجدان المتلق
ق دراستها، وأنـواع الـصورة عنـد        ائيتناول البحث أهمية الصورة، وطر    

 والعواطف الإنـسانية    ، والمجردات ،الشاعر من تجسيد وتشخيص للأشياء المحسوسة     
  رة، ومن رصد لحركة الأجسام المتحركة والأجسام الثابتة التـي لا     بصورة إيحائية معب

كب، ومن تقابل بين أزمنة وحـالات  تملك حركتها إلا في الخيال، ومن لون مفرد ومر        
     ا بجرسها الموسيقيمتباينة، ومن ألفاظ مصورة للانفعالات إم،ا بظـلال دلالاتهـا    وإم

المختلفة عن الدلالات المعجمية، ليصل التعبير الشعري عند المعتمد إلى أعلى درجات            
  . التأثير والجمال الفني

  
  
  

                                                
   عة دمشق جام- والعلوم الإنسانية كلية الآداب-قسم اللغة العربية *
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   :أهمية الصورة
ت تغيـر " ومهما  . ثر في الآخرين بأسلوب فني رفيع     يتوسل الشاعر بالصورة ليؤ   

مصطلحات الشعر وأنماطه تبقى الصورة وساطة التعبير فيه، وأداته الرئيسة، تفـرق            
 تدلُّعصراً من عصر، وتياراً من تيار، وشاعراً من شاعر، وتظهر أصالة الشاعر، و            

 لأنَّها  ديته،على قيمة فنه، وترمز إلى عبقريته وشخصيته، بل وتحمل خصوصيته وفر          
، فإذا ما   "1الأداة الوحيدة التي ينقل بها تجربته ولا يمكن للشاعر أن يستعيرها من سواه            

أعياه التعبير المباشر عن نقل انفعالاته لجأ إلى الصورة لتسعفه فـي رسـم ملامـح                 
فالصورة هي الخيال، فلا يمكن للشاعر أن يبدع إلا من خلالها، فهي قطـب              . تجربته

  . رحى القصيدة
وحدة تركيبية معقدة تتبأر فيها شتى المكونـات،        " اليافي  .والصورة كما يعرفها د   

.... الواقع والخيال، اللغة والفكر، الإحساس والإيقاع، الداخل والخارج، والأنا والعـالم        
ة الشعر الرئيسية ووسيلته الوحيـدة لتحقيـق     اأد" التوقيعة  " الخ يتناسج ويتشابك ليؤلفا     

 آراء وتصورات كثيرة حول مفهوم الصورة لا يمكن الإحاطة بها فـي             وثمة. 2"أدبيته
 المدلول الاجتماعي، والمحتوى الفكري،     –لمقام الأول    في ا  – فما يشغلنا    ،3هذا البحث 

  .  للصور الشعرية عند المعتمد بن عبادتميروالإحساس الشعوري الم

                                                
  .40مقدمة لدراسة الصورة الفنية، نعيم اليافي، ص ـ  1
 .174أوهاج الحداثة، نعيم اليافي، ص ـ  2
  : لمن أراد الاطلاع عليها يمكنه العودة إلى المؤلفات الآتيةـ  3
  .20 جدلية الخفاء والتجلي، كمال أبو ديب، ص -
 .77ب، ص  الشعرية بين المشابهة والرمزية، أحمد الطريسي أعرا-

  . وما بعدها10 الصورة الشعرية في الكتابة الفنية الأصول والفروع، صبحي البستاني، ص-
 . وما بعدها15 الولي محمد،ص – الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي -

  .30 الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، علي البطل ص-
  .27ساف، ص  الصورة الشعرية، ساسين ع-
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  :ق دراستهاائطر
لشعرية على الطريقة التكوينيـة، إذ      اعتمدت البلاغة القديمة في دراسة الصورة ا      

فكك الناقد التركيب الصوري إلى ركنين أساسيين، ودرس العلاقة القائمة بينهما علـى             
التشبيه، الاسـتعارة،  " أساس المشابهة والمغايرة، ثم تلمس تجلياته في ضروب مختلفة    

تـدرس  لأنَّها   لكننا لن نعتمد هذه الطريقة في دراسة التصوير عند المعتمد،          " ،الكناية
. ينيـة يوظيفتها التوضـيحية أو التز    وتركز على   الصورة بمعزل عن سياق القصيدة،      

الدلالـة التـي    فـي   وجمال الصورة لا يقتصر على التوضيح أو التزيين، وإنما يكمن           
قترب من دراسة الصورة عند المعتمد اقتراباً دلالياً،        نومن هنا س  . تؤديها داخل السياق  

 وظيفته وجوهره يقوم على الصورة التي لا تنعزل عن الظواهر     و عرلنبين أن بناء الش   
 ـ     . الأسلوبية الموجودة في النسق     ـ اًفالطريقة الدلالية تنظر إلى الصورة مركب  أو  اً نهائي

ر بالفكرة المصورة، وتستخدم الصورة فيها بطريقة       ، وهي تعب  4 في كيان  اًمتجسد نتاجاً
 المندمج تحمل الصورة الفكرة أو الرؤية إمـا  بنائية عضوية تدريجية، وفي هذا التدرج 

، كما أن المبدع    5وساطتها الوحيدة، وأداتها الفريدة للخلق     لأنَّها   اها، وإم ينلشرحها وتزي 
حين يفكر بالصورة أو تتخلق لديه وتولد لا يفتش لحظة الإبداع عن وجـه للـشبه أو           "

ه ويفرغه، إنه ينـشئه أو      لغير الشبه، وحتى عن نوع الشكل البلاغي الذي يحمل توتر         
 ".6 بقوة الخلق الكلية بوصفه التركيب الأبلغ في التعبير عما يريدهيوجد

لتصوير الفني دلالته ومعناه عبر السياق، يتضح من خلال الوقفة المتأنية عند            لإن  
  . علاقاته عبر النسق؛ لأن هذه العلاقات تكسب الشعر أهميته وشرارة وجوده

  

                                                                                                          
 
 .177أوهاج الحداثة، ص ـ   4
 .18مقدمة لدراسة الصورة الفنية، ص ـ   5
  177أوهاج الحداثة، ص ـ  6
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  :عبادلمحة عن المعتمد بن 
 الملقب بالمعتمـد    محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد،        7هو أبو القاسم    

 ورث حكم مملكة إشبيلية عن أبيه المعتضد       ، والمؤيد باالله  ، والظافر بحول االله   ،على االله 
 ـ   ، كان من أعظم ملول الطوائف     .وهو في الثلاثين من عمره     ه الفـتح بـن      قـال عن

 لـم يتعطّـل   ، وطلع على الدنيا بدر هدى   ،البأس والندى  وجمع   ،ملك قمع العِدا  :"خاقان
 ،ثغوره بواسـم ، وونة سِنَانُه، وكانت أيامه مواسم     آونةً  يراعه، وآ    ،يوما كفه ولا بنانه   
 وغـدا  ،فأصبح عصره أجمـل عـصر  ... وللزمان حجولا وغُرراً،،ولياليه كلها درراً  

يـشبه  .. .وكـان "  8.." .ينـاً ن قومه وبنوه لتلك الحلْبـة ز وكا.. .مِصره أكمل مصر 
 نفس وغزارة أدب؛ وكان شعره كأنه        ذكاء ،بهارون الواثق باالله من ملوك بني العباس      

دب ما لم يجتمع لملك قبله من ملـوك   واجتمع له من الشعراء وأهل الأ    ،الحلل المنشَّرة 
ان فيه وك من العلوم على علم الأدب وما يتعلق به وينضم إليه           صراًالأندلس؛ وكان مقت  

. 9..". كالشجاعة والسخاء والحياء والنزاهـة ،مع هذا من الفضائل الذاتية ما لا يحصى   
 سار فيها على نهج أبيـه فـي رعايـة    ،أصبحت إشبيلية في عهده منارة للعلم والأدب   

 وسـلب   ، وثلَّ عرشه  ، وفي خوض الحروب إلى أن استفحل الخطب       ،العلماء والأدباء 
ل الراضـي فـي    كما قت، وهو يدافع عنها ببسالة ،قرطبة وقتل ولده المأمون في      ،ملكه
 بينمـا   ،أثناء مواجهة المرابطين  في  ك فقد قتل بين يديه في إشبيلية        ا ابنه مال   وأم ،رندة

 ـ484وقع الشاعر في الأسر في شهر رجب سنة          فكانت مدة ولايته إلى أن خُلع       "، ه
ى غيره جمعها في مئة سـنة   عشرين سنة ؛ كانت له في أضعافها مآثر أعيا عل      :وأسر

                                                
،  . وما بعدها349، ص5يوسف طويل ج. مريم طويل ود. د.  انظر ترجمته في نفح الطيب،  تح- 7

سعيد العريان ومحمد وفي المعجِب في تلخيص أخبار المغرب، عبد الواحد المراكشي، تصحيح محمد 
   . وما بعدها149، ص 1978، 7العربي العلمي، دار الكتاب، الدار البيضاء، ط

  .24، ص 6 نفح الطيب، ج  - 8
 . 149 المعجب في أخبار المغرب، ص - 9
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 وطفـق   ، وحمل وزوجته إلى أغمـات     ،ووضعت الثِّقاف في يديه   . 10..."أو أكثر منها  
 وضمتهم جوانحها كأنهم    ،حملتهم الجواري المنشآت  "  و .الناس يودعونه بدموع لا ترقأ    

 ،فساروا والنّـوح يحـدوهم    ...،، وراق منهم العصر   هم القصر أموات بعدما ضاق عن   
   11".عة لا يعدوهموالبوح باللو

وغُيب الملك الأسير في سجن موحش مخيف بأغمات في مدينة مراكش بعدما عـاش              
 وعـاش   ، ذاق فيها الذل والهوان    ، ولبث في سجنه بضع سنين     ،في قصر منيف شامخ   

   . هـ488مرارة الحرمان إلى أن مات سنة 
  فـسطر فـي سـجنه قـصائد َ         ،أثارت نكبته في ملكه وأولاده قريحته الشعرية      

    . وملك سليب، تفيض بالأسى والأنين على ماضٍ مجيد،ومقطعات شعرية
   :أنواع الصورة عند المعتمد

توسل المعتمد بالتجسيم والتشخيص والحركة واللون والتقابل واللفـظ المـصور،      
  . للوصول بالتعبير إلى أعلى درجاته

   : التجسيد–أولاً 
ن الذات والموضوع، الفرق بينهمـا أن       التجسيد والتشخيص ضربان من الاتحاد بي 

تمنح الذات فيه موضوعها جسمها وأعضاءها وباختصار شـيئيتها،         ) التجسيد:  (الأول
  .ويتجلى هذا في المجردات إذ يقدمها الشاعر مجسمة أو مجسدة

تمنح الذات فيه موضوعها إلى جانـب مـا منحتـه فـي         ف) التشخيص( الثاني   ماوأ   
  .ها وخصائصها الجوهرية، فهو إذن يضم التجسيد ويفضله حياتها ونماء–التجسيد 

وفي حالة التشخيص يسقط الشاعر على الموضوع أهم صـفات الإنـسان الجوهريـة      
  .  يتشكل ويتحرك ويحس وينمو هذه الصفاتالدينامية فتجعله

                                                
 . المصدر السابق- 10
 . 350، ص 5 نفح الطيب، ج - 11
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تجسيد المجردات أو وصف الأشياء فإنها لا تملك أن تهب الـصورة الفنيـة               إما   
صي أو تشكيلها الحيوي لسبب بسيط هو أنها عمليات تتم فـي نطـاق              وضعها التشخي 

    . الشيئية، ولا تبلغ في حال من الأحوال الحياة الدينامية
  –ويتخذ التجسيد في شعر المعتمد أكثر من لون فهو يبدأ من التشبيه المحـسوس              
ويبرزهـا   ثم يرقى إلى المعنويات والعواطف الإنسانية، فيجسدها     –هو أدنى درجاته    و

 ،ا اللون الأول من التجسيد فهو التشبيه المحسوس       وأم. أجساماً أو محسوسات ملموسة   
وفيه يكون الوصف حسياً بطبيعته، فيختار الشاعر للشيء الموصوف هيئة تجـسمه أو     

توضيح المحسوس المجسم بمحس آخر يزيده وضوحاً، ويعين على جلائه          " تجسده أي   
د الجوانب فـي الخـواطر والمـشاعر        عميق الصورة، وتعد  انبان معاً في ت   ليتعاون الج 

  :13   يعض رجليه كما لوكان أَسداً ضارياً، رمحه إلى قيد أسودتحولُمن ذلك ". 12فيها
  تبدلتَ مـن عـز ظـلِّ البنـود        
ــاً  ــنَانا ذليق ــدي سِ ــان حدي   وك
ــاً   ــار ذاك وذا أدهم ــد ص   فق

  

ــود    ــل القي ــد، وثق ــذلِّ الحدي   ب
 ـ        دوعضباً رقيقـاً صـقيل الحدي

  يعـض بــساقي عــض الأُســودِ 
  

  14 : كما في قوله،أو أفعى تتمدد بجانبه من دون شفقة ولا رحمة
  قد كان كالثعبان رمحك فـي الـوغى       
ــددٍ   ـــلَّ تم ــذَاك ك ــدداً بِحِ   متم

  

ــانِ    ــد كالثعب ــك القي ــدا علي   فغ
ــانِي  ــةً للع ـــفاً لا رحم   متعطِ

  

 ـ :تتجسد القيود عند الشاعر في صورتين مخيفتـين       إذن    ءالأفـاعي الـسودا   ورة   ص
 وتـنهش  ، وصورة الأُسود المتوحشة تعض ساقيه،، وتُضيق عليه   تلتفُّ حوله  ،الملتوية

   :15  ثم أطلق سراحهم ، أغمات الذين كانوا مقيدين معهلحمه، كما في مخاطبته أهلَ
                                                

 .186 ص  للصورة الأدبية في الشعر، محيي الدين صبح،ي الفنـ البناء 12
  .94المعتمد، ص . دـ  13
 . 115 المصدر نفسه، ص - 14
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  تخلصتُم من سـجن أغمـاتَ والتـوت       
  ــاود ــا فأَس ــا خلقه ــدهم أم ــن ال   م

  

َ بعـد   علي قيود لــم يحِن َ         فُّكّهـا
     والـبطش فالأُسـد ى،وأما الأيدتَلَو  

  

 والقيود الأُسود فيكررها غير مرة كما فـي         ،وتلح على الشاعر صورة القيود الأفاعي     
  16: قوله

  تعطّفَ في ساقي تَعطُـفَ أَرقـمٍ      
  

يساوِرها عـضاً بأنيـابَِ ضـيغمِ          
  

 –سوته علـى العـصاة    المعروف بق–وفي معرض استعطاف المعتمد لأبيه المعتضد      
   :17 قائلايجسد النجوم في صورة حذاء ينتعله والده إعلاء لشأنه وخوفاً من سطوته

ــذي    ـــلك ال ــا الم ــا أيه   ي
ــو  ــل النجـ ــتَ تنتعـ   لا زلـ

  

ــسحاب    ــا الـ ـــفاه بخلَّتَـ   كـ
ــراب  ــي التّ ــك ف ــد قِتل   م وخ

  
للملك بدوام عزه ومجده       ن هذا اللو  ويعد على أع   ، من التعبير دعاء دائه بالموت   ودعاء
   .  والفناء

  : 18كما يكثر من تجسيد الليل في صورة ثوب أو رداء يمد أو يمزق نحو قوله  
ــدجى   ــوب ال ــزق ث ــد م ــصبح ق   ال
ــوة   ــا قه ــن ريقه ــمها م ــذ باس   خ

  

  فمــــزق الهــم بكفِّـي مهــا    
ُ تجلّـى الأسـى          في لون خـديها

  
   :19وقوله 

  ولقــد شــربت الــراح يــسطع نورهــا
  

  ــد ــد م ــل ق    الظــلام رداءواللي
  

                                                                                                          
  .95المصدر نفسه، ص ـ  15
 . 161 المصدر نفسه، ص - 16
  .31المصدر نفسه، ص ـ  17
 .1المصدر نفسه ص ـ  18
  .28 المصدر نفسه ص -ـ  19
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فـي مقطوعـة غزليـة      " الدموع، الليل، الصباح    "تجسيد المحسوسات   ويورد المعتمد   
يصف بها حالته النفسية، وما ألم به من وجد وضنى وحزن  إبان رحيل الأحبة لـيلاً،            

  :20والشاعر يودعهم وقد أوشك الفجر على البزوغ
ــا  ــرام ورام أن يتكتّمــ   دارى الغــ

ـــده ف  ــى وج ــوا وأخف ــهرحل   أذاع
ــه   ـــلٌ ثوب ــل غفـ ــايرتهم واللي   س
ــســلّبت   ــرا وت ــم محي ــت ث   فوقف

  

ــا   ــسان دمــــوعه فتكلم ــى ل   وأب
  ماء الـشجون مـصرحاً ومجمجمـا      
  حتى تـراءى للنـــواظر معلمـا      
  مني يد الإصـباح تلـك الأنجــما       

  
 المعاني والمفاهيم من حالة التجريد إلى حالـة         هو نقل واللون الثاني من التجسيد       

 أو التجسيد وبث الحياة فيها، وإبرازها أجـساماً ومحـسوسات ملموسـة أي              التجسيم
تدركه الحواس، لتكـون أعـون علـى فهمـه          ...من المعاني تجسيماً  .. تجسيم معنى "

وتوضيحه من العقل وحده مستقلاً، فيصير العقل طريقاً واحداً للإدراك من طرق شتى             
   ". 21متعددة الجوانب في الحواس المختلفة 

سيد المعنويات وصف المعتمد للأيام السعيدة بما هو مادي ومحسوس كقولـه            ومن تج 
   :22في عواد استدعاه للغناء 

  غلب الكـرى، وونـت مطايـا الـراح        
  ليقـيم ذاك العـود مـن رسـم الــسرى    
  فنسير فـي طـرق الـسرور ونهتـدي        

  

  واشتقن شـدو حـداتها النّـصاح        
  ويعود فـي الأجـسام بـالأرواح      

ــأنجم الأ ــيهِن ب ـــداحبِخَفِ   قــ
  

                                                
  .26 ص قالمصدر السابـ  20
 .184البناء الفني للصورة الأدبية للشعر، ص ـ  21
  .5 ص المعتمد،. دـ  22
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طرقاً يسير فيها، لينعم ما طاب له من        " وهو من المعنويات    "فقد جعل الشاعر للسرور     
  . اللهو والموسيقا ومعاقرة الخمرة

 ـوفي مكان آخر من ديوان المعتمد نجده يجسد حوادث الدهر بشيء      يذاق، يم ُحينـاً  ر 
  :23ويحلو حيناً آخر، كما يجسد المجد في صورة إنسان ينعى قائلاً

ــه   ــي حوادث ــو ل ــاً وتحل ــر حين   يم
  

  فقلما جرحـت إلا انثنـت تاسـو         
  

  24:وقوله أيضا
ــنا  ــناء وس ــشمس س ـــدنا ال   مج
ـــدنا   ــا مجـ ــاعي إلين ــا الن   أيه

  

  من يرم سـتر سنــاها لـم يطـق           
  هل يضير المجد أن خطبَ طَرق

  :26منها قوله. 25وتصوير المعتمد للمعنويات في هيئات مجسمة كثيرة
  عـالي إذ نُعيـتَ لهـا      قد ضاق صدر الم   

  
  وقيل إن عليك القيـد قـد ضـاقا          

  
 الذي تبدل مـن      الملك  صدراً يضيق حزناً وكمداً على وضع      عاليفقد جعل الشاعر للم   

  : 27وقوله أيضاً معاتباً ابن زيدون. عز القصور إلى ضيق الكبول
ــتني  ــم أيأســ ــي ثــ   وأطمعتــ
ــا   ــلَ الرج ــل حب ــعفت بالمطْ   وأض

  

ــدا     ــود أن أحق ـــي ال   ويمنعن
ــصدا ء  حــده  م ــرثّ  وأعه   ف

  

                                                
  .107المصدر نفسه، ص ـ  23
 109 المصدر نفسه، ص - 24
، وللمودة ثوب 73، وللذل ثوب قار، ص 97وانظر تجسيده للمعنويات كأن يجعل للكفر دارا ص ـ  25

 الخ.... 103، وللنحس عيوناَ، ص 45الصفّي، ص 
  .110المصدر السابق، ص ـ  26
  .54المصدر نفسه، ص ـ  27
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فهو يجسد الرجاء في صورة حبل يخلق ويبلى كما يبلى الثوب، ولكن عهد المودة بينه               
  . وبين ابن زيدون يمنعه من التبدل والحقد

واللون الثالث من ألوان التجسيد تصوير العواطف الإنسانية وإبرازها إبرازاً حـسياًَ            
مـن أقـدر    " صبح أن هذا اللون     . ويرى د . ثرهاتجسيمياً  لتحيا في النفوس ويقوى أ      

 وكشف ما خفي من الكيفيـات فـي صـورة بـارزة             ،الوسائل على توضيح الحالات   
 بها وحدها من غيرهـا  تميرالخطوط، محددة المواقع والأركان،  على مساحة خاصة ت    

ة بموازنة عقدها   ت مستشهدين على صح   ونشاطره هذا الرأي  . 28"من الحالات والكيفيات  
المتأججـة حزنـا    ، وبين حزنه ونار فؤاده      هونار برق معتمد بن عباد بين حزن الغيم       ال

  :29فقد ولديه المأمون والراضيعلى 
ــا ــاغيم،عيني أقــوى منــك تهتان   ي
  ونـار برقـك تخبــو إثـر وقــدتها   
  نار وماء صـميم القلـبِ أصـلُهما       

  

  أبكي لحزنـي ومـا حملـت أحزانـا          
  ونار قلبـي تبقـى الـدهر بركــانا        

  حوى القلـب نيرانـاً وطوفانـا؟      متى  
  

        رة فـي        فنار البرق سرعان ما تنطفئ بعد ومضتها الأولى، أما نار حزنه فتبقى مـسع
   .فؤاده ما كُتبت له الحياة، حزناً على مقتل فلذتي كبده

    استطاع المعتمد أن يمنح الأشياء المحـسوسة، والمعـاني المجـردة والعواطـف          
ركة والانفعال ليجعل صوره الجمالية أكثر تأثيراً في نفـس          الإنسانية حياة نابضة بالح   

  .المتلقي
  : التشخيص-ثانياً

خلع الحياة على المواد الجامـدة، والظـواهر        "يختلف التشخيص عن التجسيد في      
ترتقي فتصبح حياة إنسانية تـشمل  التي قد  هذه الحياة    .الطبيعية، والانفعالات الوجدانية  

 عواطـف آدميـة وخلجـات        لهذه الأشياء كلها      وتهب ،تالمواد والظواهر والانفعالا  
                                                

 .184لأدبية في الشعر، صالبناء الفني للصورة اـ  28
  .70 – 69المعتمد، ص. دـ  29
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 الآدميين، وتأخذ منهم وتعطي، وتتبدى لهم في شـتى الملابـسات،         بها إنسانية تشارك 
وتجعلهم يحسون في كل شيء تقع عليه العين، أو يلتبس به الحـس فيأنـسون بهـذا                 

 في ديـوان     ومن ينعم النظر ملياً    30."الوجود أو يرهبونه في توفز وحساسية وإرهاف      
المعتمد يجد ظاهرة التشخيص أعم وأشمل من ظاهرة التجسيد، وأكثـر شـيوعاً فـي           

 بث الحركة والحياة فيهـا،      إلىفالتعبير عنده ينتقل من تجسيد المجردات       . 31نصوصه
فتصبح أشعاره وكأنها لوحة فنية تعج بالنشاط، تمتد أبعادها الثلاثة طـولاً وعرضـاً              

اهـا بجميـع   ، يلمسها القارئ بيديه، ويراها بناظريه، ويتملّ وعمقاً، وتبرز بروزاً كاملاً   
   .قواه اللافظة النفسية والذهنية والخيالية طويلاً طويلاً

 في ديوانـه  ولتوضيح هذا الضرب من التصوير نتلمس بعضاً من ألوانه المتجلية         
سيما الدهر، فقد أكثر من تشخيـصه فـي صـور اتـسمت     كتشخيص المجردات  ولا  

  .لأن معظمها كان في سجن أغماتبالسلبية 
 يذل ويبكي، ويسلب مـا أعطـى، ويحنـق علـى            ،والدهر عند الشاعر جائر     

الإنسان،ديدنه التقلب والتبدل، وهو يرمي ويردي، ويصمي بلا قتل، وقلمـا يأسـو إذا       
  32.ويصف الدهر قائلاً،جرح

  أ دار النــوى كــم طــال فيــك تلــددي
ــاً   ــلا ظُب ــردي ب ــدار تُ ــا الأق   لكنه

  

  كم عقْتِنـي عـن دارِ أهيـفَ أغيـدِ         و  
  وتُصمي بلا قتـل وترمـي بـلا يـد         

  
  :33وقوله

  والشوك ينبـت فيـه الـورد والآس           من يـصحب الـدهر لـم يعـدم تقلبـه          
                                                

 .73 التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، ص - 30
، 68، 65، 60، 41، 40، 10، 1، 10، 9المعتمد ص.د:  انظر على سبیل المثال-  31

70 ،95 ،99 ،105 ،106 ،107 ،108 ،109 ،110 ،114 ،115 ،116.  
  ،9، صهالمصدر نفسـ  32
 .107نفسه، ص المصدر –ـ  33
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  : 34وقوله

  أبى الـدهر أن يقنـى الحيـاء وينـدما         
  

  وأن يمحو الذنب الـذي كـان قـدما         
  

  : 35وقوله 
ــسطا  ــا فـ ــدهر علينـ ــق الـ   حنـ

  
   حنـق  وكذا الدهر علـى الحـر       

  
الدهر بصفات إنسانية إذ ينسب إليه أفعالاً هـي  جميعها  ينعت المعتمد في هذه الشواهد      

.  الـخ  ...وعـدم النـدم   ، وقلـة الحياء   ، واقتراف الذنوب  ،من خواص العقلاء كالتقلب   
 وقد فطن القدماء إلى نسبة الأفعال الإنسانية إلى غير الإنـسان            .مشخصاً بذلك الزمن  

رة وهو رأي لا غبار عليه لكننا نريد تجاوزه، لأن مـا يـشغلنا    وأرجعوها إلى الاستعا  
ليس علاقة الحقيقة والمجاز التي تحدثها الاستعارة، وإنما الإشعاعات التـي تمنحهـا              

ليـست قـدرة    " وكما لاحظنـا     .الصور التشخيصية للدهر وله إحدى خواص الأحياء      
 إلينا تداعي الفكر وتسلـسل      هالالتشخيص حلية لفظية تلجئنا إليها لوازم التعبير، ويوص       

، وإنما في منح التعبير جمالاً بديعاً بما يثيره من الانفعـالات فـي نفـس                36الخواطر
   .والإيحائيةالمتلقي بفضل طاقاته التعبيرية 

 كثيرة عند الشاعر نختار إحـداها لنقـف عنـد           نسنة أن صورة الدهر المؤ    نظراً إلى و
  : 37جمالياتها

ــنعا  ــاذا صـ ــدهر فمـ ــبح الـ ــا كل    قـ ــساً نزع ــى نفي ــا أعط   م

                                                
  .157المصدر نفسه، صـ  34
  .174المصدر نفسه، صـ  35
 303ابن الرومي، حياته من شعره، عباس محمود العقاد، صـ  36
  . د المعتمد، ص- 37
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وهـذه  ) الدهر ينزع كل مـا يعطـي      (يقوم هذا البيت في بنائه على عدة عناصر هي          

 للوهلـة   –العناصر تقوم على الربط بين عطاء النفائس ونزعها، وإن كان هذا الربط             
 غير عادي، لأن الفعل هنا غير منسجم مع فاعله في الجملة، وعدم الانـسجام    -الأولى

 على عنصرين ليس بينهما أي مقوم مـشترك، فحـدث           اًسناد فيه قائم  آت من كون الإ   
وحركة إرادية، والدهر اسم مجـرد لا يقـوم         " إنسان حي "النزع يقتضي محمولاً حياً     

بفعل النزع أو السلب، ولتحقيق الانسجام بين الصورة الشعرية استعار الـشاعر فعـل         
 صورته نابضة بالحياة، متوخياً     لدهر، ليجعل إلى ا السلب أو النزع من الإنسان، ونسبه       

من ذلك إيجاد فسح ومسافات توتر بين عناصر الجملة الشعرية، وتحقيق الشكل الأمثل             
  . للغة العاطفية، ونقلها من الحالة التقريرية إلى الحالة التصويرية الموحية

    ل عليـه المعتمـد كثيـراً تـشخيص     واللون الثاني من الصور التشخيصية الذي عو
 من ذلـك قولـه فـي رثـاء          نسلهة لتشاطره أحزانه وآلامه على ما ضاع من         الطبيع
   :38ولديه

ــان ــم شــقيقه: هــوى الكوكب ــتح ث   الف
  نرى زهرهـا فـي مـأتم كــل ليلـة          
ــتُ ذا وذا   ــى نَجمين،أُثكل ــنُحن عل ي  
  مــدى الــدهر فليبــك الغمــام مــصابه
  توليتمــا والــسن بعــد صــغيرةٌ   

  

  يزيــد، فهــل عنــد الكواكــب مــن خُبــر؟  
ــدرِ   تُُ ــفحةُ الب ــطَه ص ــا وس ــشُ لهف خم  

  وماللقلب فـي الـصبر مـن عـذر        ! وأصبر؟
  بصنويه يعـذر فـي البكــاء مـدى الـدهر      
ــدري   ــغَّرت ق ــام أن ص ــث الأي ــم تلب   ول

  
  :39قوله أيضاً

ــر ــين ضــمهما وك   مساء وقـد أخنـى علـى إلفهـا الدهــر              بكــت أن رأت إلف

                                                
  .105، صهالمصدر نفسـ  38
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  بكت، لم تُرق دمعـاً، وأسـبلتُ عبـرةً        
فقـل  " وناحت فباحت واستراحت بسرها   

  بكيهمــا معــي للنجــوم الزهــر ت 
  

  يقَصر عنها القطـر مهمـا همـى القطـر         
ــر  ــه س ــوح ب ــاً يب ــت حرف ــا نطق   وم
هـــرالز لمثلهمـــا فلتحـــزن الأنجـــم  

  
يتسم هذا اللون من التصوير لدى المعتمد بالجمع بـين مظـاهر الحيـاة، أو توحيـد                 

 علاقة شعرية موحدة، فالمظـاهر      الظواهر الكونية في نسق واحد، وجعلها تنخرط في       
الكونية من الغمام والبرق والنجوم والحمام تبكي الشاعر، وترثي ولديه بحـزن وألـم              

  .عميقين
ولم تأت الصور الشعرية في هذه الأبيات جزئية مبعثرة على نحو فوضـوي، وإنمـا               

 فـإذا مـا     جاءت متضافرة متفاعلة فيما بينها لتشكل مأتماً كونياً حزنياً يليق بالمرثي،          
ذرفت السحاب دمعها عليه بكت الحمامة متجاوبة مع هذا الدمع، وبينما تقوم الـسحب              

   .بتغسيله تنوح الحمامة على فقده
والدمع والنواح والغسل والبكاء أفعال إنسانية استعارها الشاعر لتـشخيص الطبيعـة             

نفـسية  وأنسنتها فجاءت صوره الشعرية حية تنبض بفيض من المشاعر والأحاسيس ال          
   .التي حملها للمظاهر الكونية

ا صورة القـصور    فأم ،واللون الثالث من التشخيص أنسنة الجماد كالقصور والقيود         
  : 40فهي إيجابية تشارك الشاعر أحزانه، تواسيه بدموعها على نحو قوله

  بكــى المبــارك فــي إثــر ابــن عبــاد
ـــا   ــتْ كواكبه ــاه لا غُم ــت ثري   بك

ــد بكــى الزاهــي ــهبكــى الوحي    وقُبتُ
   ــى أبنائــه درر ــسماء عل ــاء ال   م

  

  بكى على إثـر غـزلان وآسـاد         
  بمثل نوء الثريا الـرائح الغـادي      
  والنهر والتاج كلٌّ ذلُّــه بـادي      
  يالُجةَ البحر دومـي ذاتَ إِزبـادِ      

  
                                                

  95، قالمصدر السابـ  40
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إن تشخيص المعتمد للقصور ومحتوياتها، في صورة إنسان يستنزف دموعـه حزنـاً             
ده على تحرير الحمولة النفسية المخبوءة في أغـوار ذاتـه،           وألماً على ما ضاع، ساع    

  .لتنثال على شفتيه أنغاماً حزينة تخفف من وطأة المحنة عليه
ا تشخيصه للقيد فقد ورد غير مرة في صورة سلبية، فالقيد جار عليه كمـا جـار                 وأم

  :41الزمن فها هو ذا يخاطبه مسترحماً
  قيـــدي أمـــا تعلمنـــي مـــسلما ؟

ــك  ــراب ل ــي ش ــد َدم ــم ق    واللح
ــم  ــو هاشـ ــك أبـ ــصرني فيـ   يبـ

  

ــا     محــشفِقَ أو تََر ــتَ أن تُ   أبي
  أكلتَـــه لا تهـــشم الأعظُمـــا
ــشما   ــد ه ــب ق ــي والقل   فينثن

  
  :42وقوله عن حديد القيد 

  يعيــد علــى ســمعي الحديــد نــشيده
  

      والنَّقـر ثقيلاً فتبكي العـين بـالجِس  
  
 رنحو غي  يوسف بن تاشفين على      وكأن المعتمد بن عباد أراد استعطاف أمير المؤمنين       

 فكبرياؤه وعزة نفسه منعا الشاعر مـن الاسـتعطاف         ،مباشر من خلال تشخيص القيد    
  .المباشر فكان هذا التصوير للقيد المؤلم الذي لم يرحمه

وبناء على ما تقدم من ألوان التشخيص نجد معظم الصور الشعرية حزينـة             
صرها بدلالات نابعـة مـن أعمـاق      كئيبة لأن الشاعر سطرها في سجنه، وشحن عنا       

وجدانه الحزين، وقد تدخلت الاستعارة في هذا الشحن النفسي لتحقق الانـسجام بـين              
 وفي سياق هذا الـربط بـين        .الشاعر والأشياء الجامدة  مر بها   الحالة الوجدانية التي ي   

الحياة والحركة، وبين الشيئية والجمود تسير بقية الصور الشعرية التشخيـصية فـي             
  .ئر ديوانهسا
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   : الحركة-ثالثاً 
فالأولى ترصد حركة الجسم    : ثمة فرق بين الصورة المتحركة والصور الحركية      

 تحرك الثانية الجسم الثابت الذي لا يملك حركتـه إلا فـي خيـال               في حين المتحرك،  
 وعلى الرؤية المتداخلة للمتقابلات، إذ يمتزج       ،المتلقي، وهي تتكئ على الخيال الخلاق     

   .بالظلام، والحياة بالموت، والزمان بالمكان، وعن طريق الرؤية الكلية للأشياءالضوء 
تقوم على الحياة    لأنَّها   والصورة الحركية تخلف آثاراً مشعة في التعبير الصوري،       

   .ئرة وعلاقاتها العديدة المتشابكةالنامية العضوية بأبعادها الغا
حركـة الخارجيـة للمـصوغات      وفي شعر المعتمد صور متحركة ناتجة عن رصد ال        

 ومثـال النـوعين     .وملاحظة تحولها في نطاق التعبير، كما فيه صور حركية مؤثرة         
  : 43يتجلى في قوله مخاطباً سرب القطا من نافذة سجنه

  هنيئاً لها أن لـم يفَـرقْ جميعهـا        
  وأن لم تبت مثلـي تطيـر قلوبهـا        
  ومـا ذاك ممـا يعترينـي وإنمـا       

  

     ـد مـن أهلهـا أهـلُ       ولا ذاق منها البع  
  إذا اهتز باب السجنِ أو صلـصلَ القفـلُ        
  وصفت الذي في جِبلَةِ الخَـلقْ من قبـلُ       

  
فحركة باب السجن وصوت قفله لهما أثر عظيم في إشاعة ألوان من الجزع والخـوف       

يؤذن بقـدوم الـسجان   " الاهتزاز والصلصلة"وتلاحم هاتين الصفتين . في نفس الشاعر 
ى إما بقيد جديد أو بنبأ مفجـع عـن     لعذاب الجسدي والنفسي للأسير المعنّ    حاملاً معه ا  
وما الصوت والحركة الصادرة عن الباب وقفله سـوى إشـعار قلـب              .أفراد أسرته 

قد أراد الشاعر أن يبين أثر الضيق والهلع على قلبه لدى            ف ،المعتمد بالخطر المحدق به   
دق الخلجـات وأيـسر     يهـا أ  اهتزاز الباب، لأن القلب مـضغة حـساسة، تظهـر ف          

سيما الليل، إذ يبلغ الخوف ذروته حتى ليكاد قلـب الـشاعر يطيـر              الاضطرابات ولا 
  .وجلاً
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ووصف المعتمد قلبه بالوجف والطيران ليس في حد ذاته أمراً مهماً، إنما يلفـت              
 – هنـا  – وطيران القلـب  .الانتباه صورة الرعب التي يبلغ فيها قلبه حركة محسوسة        

 فيرتفع القلب بارتفاعهـا إلـى رأس        ،تخيلي، لأن الرئة تنفتح من شدة الفزع      حقيقي لا   
 ويشخص عنـد  ، فقلب الشاعر يجف ويضطرب.الحنجرة، وبذلك تتضح روعة التعبير   

اهتزاز باب السجن حتى كأنما يفارق موضعه، ويبلغ حنجرته من شدة الهلـع، وهـي          
 ولا نظـن أن تحويـل       .فقاتهمفارقة تصويرية يكاد القارئ يحسها في حركة القلب وخ        

 الـذي يريـد      نفـسه  الصورة المتخيلة إلى صورة حقيقية ببالغ الأثر النفسي والجمالي        
   .الشاعر أن يوقعه على أوتار القلب البشري

ومن نماذج الصور الحركية للقلب الإنساني وصفه لحركة قلوب المجاهدين فـي            
مخاطبـا يوسـف بـن       -ئهم التي انتصر فيها المسلمون على أعـدا       -معركة الزلاقة 

   :44تاشفين
  ويـــوم العروبـــةِ ذُدت العـــدا  
  ثبـــتَ هنـــاك وإن القلـــــو  

  

ــرارا    ــتَ الفِ ــدى وأبي ــصرتَ اله   ن
ــرارا  ــأبى الق ــضلوع لت ــين ال   ب ب

  
فالشاعر ومن معه من الأبطال يستبسلون في الـدفاع عـن الأرض والعـرض              

لوبهم تريد أن تخرج مـن      والدين، مسترخصين الدماء في الذود عن الحمى حتى إن ق         
   . وطيسهالتسهم معهم في معركة حمي" الضلوع"سجنها 

 من ذلك   ، وإنما يطير فرحاً وشوقاً أيضاً     ،والقلب لا يطير فزعاً أو حماسة فحسب      
  : 45قول الشاعر

  هـذا فـؤادي قـد طـار الـسرور بـه      
  

        ـمسخَّـادةُ الرالو أن كُنْتََ تَنْقُلُـك  
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  : 46إلى رفيق الجهاد في معركة الزلاقة وقوله أيضاً في شوقه 
ــف  ــزوع إلـــى يوسـ   وقلبـــي نـ

  
ــار    ــه لط ــضلوع علي ــولا ال   فل

  
يعبر طيران القلـب عـن   " الفزع، الحماسة، الفرح والشوق "جميعها  وفي هذه الأحوال    

  .مشاعر إنسانية متباينة تعتلج في نفس المعتمد بن عباد
ل كقوله مسترجعاً ذكريـات     سيه الحركية أيضاً صورة النفس وهي ت      ومن جميل صور  

  :47انتصاراته على أعدائه في المعارك الكبيرة
ــضةٌ    ــرٍ فري ــت لنح ــا إذا حان   وكن
 عــاب ــوعِ متَ ــر الرك ــى إث ــجود عل   س

  

  ونادت بأوقـات الـصلاة طبـولُ      
  هناك بأرواح الكُمـــاة تَـسيلُ     

  
فه وقوله يوم هوجمت اشبيلية، وقد خرج من قصره للذود عن نفسه وأهله وملكه، سـي       

  :48بيده وغلالته ترف على جسده لا درقة له، ولا درع عليه
ــدا  ــوم العــ ــسلب القــ   إن يــ
ــلوعه   ــين ضــ ــب بــ   فالقلــ
 ـ ــسي ــسي كـــي تـ ــذلت نفـ   وبـ

  

  ملكــي وتــسلمني الجمــوع    
ــضلوع   ــب ال ــسلم القل ــم تُ   ل
  ـل إذا يـسيـل بهــا النجيـع       

  
رسم المعتمد في الشاهد الأول صورة حركية للنفس، وشبهها بشيء مائع، والنفس   

، وإنما يسيل الشيء المائع، لكنه استعار السيلان، ليضفي على الـصورة            ائعةست م لي
للموت نوعان سريع وبطيء وأصعبهما ما      : حركة هادئة بطيئة جداً فقد أراد أن يقول       

، لأن المجاهد يجرعه لأعدائه جرعة جرعة، يصاحب كل جرعة منها           بطيئاكان موتاً   
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ة من أعداء أمته، فقد جرعهم الموت ببطء وألـم          وهذا ما فعله الشاعر بالكما    .ألم شديد 
  .شديد

ولكن في سـياق آخـر،      " سيلان النفس "وفي الشاهد الثاني استخدم التعبير نفسه       
وأكسبه دلالة جديدة وهي خروج روح المؤمن وهو يدافع عن ماله وأهله من جـسده               

  . ببطء ولكن من دون ألم
سول صلى االله عليه وسلم وصف  عن الر طويلاً وقد روى البراء بن عازب حديثاً     

فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فـي  "... فيه خروج روح المؤمن من جسده إذ قال  
  .49..."السقاء

 إن الصور الحركية أجمل وأكثر شيوعا من الصور المتحركة في شعر المعتمـد            
فاعـل  تحيا بالخيال، ولا ينبع جمالها من طبيعتها المادية وإنما مـن الـسياق وت             لأنَّها  
 فالسياق وحده يعين على هذا الإدراك الوجداني، ويكسب الصورة الحركية في            .دلالاته

  . الأخرى ثوبكل مرة ثوباً مغايراً عن
  :  اللون–رابعاً 

للون تاريخ طويل يبدأ مع بداية الإنسان وعالمه المرئي الواسع، إذ قـام بـدور               
نية والعاطفيـة وبتطـور ثقافتـه    حسي في التنبيه والتأثير، تم تطور بتطور حياته الذه 

   .وحضارته
ولا يقف تأثير اللون على إمتاع البصر، وراحة النفس، ورياضة الذوق فحـسب             
بل يمتد إلى أبعد من ذلك، فللون سلطانه الشامل على النفس والطبع والمـزاج، فهـو                

  .كاللحن الموسيقي يسمو بالروح، ويغذي الأعصاب، ويريح الإحساس
لوان نصيب من شعر المعتمد نوردها بالترتيب من الأسفل إلـى           وقد كان لبعض الأ   

الأعلى الأخضر، فالأصفر، فالأحمر، فالأبيض، والأسود مع مراعاة اختلاف طبيعـة           
                                                

 م،ج 1999 بيروت،ط أولى، ةسعيد الأرناؤوط، مؤسسة الرسال.  مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح- 49
  .576، ص 18614، رقم الحديث 30
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استعمال اللون في الرسم عن طبيعة استعماله في الشعر، فعلى المستوى الأول يستعمل       
 الثاني فهنالك الألفاظ ودلالاتها فـي       ا على المستوى   أم ،الفنان الألوان استعمالاً مباشراً   

   .التعبير عن اللون
يمثل اللون الأخضر عنوان انبثاق الحياة والصحة، كمـا يمثـل الخـصب وحالـة           

   . والسعادة،والشباب ، والمرح، والطبيعة،الأمومة، ويرمز إلى الكون
رة فورية  وهو لون الأشياء النامية الدنيوية الملموسة التي يمكن إدراكها حسياً بصو          

ولون ثياب المسلمين    ،لأعصاب، وهو لون السعادة والسرور    ل وهو مهدئ ومريح     .50
  الخ...51المتقين
 ليشير إلى تـدفق الحيـاة والـصحة         ،ويمزج الشاعر اللون الأخضر مع الأبيض       

 خـضراء    وبـزة  ،ذي بشرة بيضاءَ  ناصعة     ،بهي الطلعة ،والعافية في جسد غلام فتي    
 فبـدا كزهـرةِ       ، الشباب يتدفق في عروقه     وماء ،وبة في العراك   رآه يوم العر   ،جميلة
  :52يقول في وصفه.  يفوح شذاها ليملأ الآفاق عطراًَ وعبيراً،البهار

ـــذار  ــسن بالعـ ــه الحـ ــم لـ   تـ
ــدى  ــيضٍ تبـ ــي أبـ ــضر فـ   أخـ

  

  واقتـــرن الليـــلُ بالنَّهــــارِ  
  ذلـــك آسِـــي، وذا بهـــاري

  
 على خريف الحياة، والحـزن      يدلُّي  الأول سلب المعنى  : وللون الأصفر معنيان    

، والحقـد  53ول، والألم الشاحب والعذاب، وفنـاء الحيـاة    بوالموت، والاضمحلال والذ  

                                                
ة الأسبوع الأدبي، اللون بين مفهوم السلطة المقدسة وتعبيرية الموقف الانفعالي  راتب  جريدـ 50

  .3، ص 1994 الخميس أيلول، 427الغوثاني، سورية، العدد 
، عام 19-14مجدي يوسف العدد .مجلة فكر وفن، أسرار الألوان، أود وكولترمان تورت باد، ترـ  51

  .24، ص 1969
  .17المعتمد، ص . دـ  52
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 ومثاله قول المعتمد في وصف حاله،وقد أضناه        .54والاستهزاء والتشبث وعدم التركيز   
  : 55الهوى

   رــص ـــا يقْ ــج فم ــد ل ــب ق   القل
ــارٍ، قطـــره وابـــل   والـــدمع جـ

  

   فمـا يـستَر    والوجد قـد جــلّ      
 ــفر ــه أص ــالٍ، ثوب ــسم ب   والج

  
 عتمـاد من شـدة ولهـه بزوجتـه ا        ، مرضه، واعتلال جسده   وقوله أيضاً في وصف   

  :56الرميكية
ــاكن  ــوانح س ــي الج ــاد ف   حــب اعتم
ــرم  ــك مغ ــائم ب ــي ه ــك أن ــن ش   م
لـــون كـــسته صـــفرة ومـــدامع  

  

  لا القلب ضـاق بـه ولا هـو راحـل           
ــل  ــي دلائ ــه عل ـــواك ل ــى ه   فعل

ــحائبها و  ــت س ــل هطل ــسم ناح   ج
  

ومثالـه قـول    .  على الأنوثة والدفء العـاطفي والمـودة       يدلُّوالمعنى الآخر إيجابي    
  :57المعتمد

  لجاءتـــك صـــفراء عنـــد المنـــا
ــه   ــو أنـ ــالريق لـ ــك بـ   وعلَّتـ

  

ــد   ــق الأبع ــن الأف ــسرى م   م تَ
  أُتــيح لــذي الزهــد لــم يزهــد

  
المعتمـد بـن عبـاد     ف،يه جمالا وبهاء لا مثيل لهماويضفي اللباس الأصفر على مرتد   
 وأجمل منظـر إذ     ، ليخرج إلى الناس في أبهى طلة      ،يطلب من أبيه مِجنّاً أصفر اللون     

  :58يقول

                                                
 24 ـ مجلة فكر وفن، أسرار الألوان، ص 54
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  24 مجلة فكر وفن، أسرار الألوان، ص 56
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ــامخاً    ــرم ش ـــم ي ــداً ل ــا ماج   أي
  ســـألتك صـــفراء بكـــراً، فجـــد

  

       من المجـد فاحتـلّ غيـر القُـنَن  
   ــنَن ــافِعاَ للم ــا ش ــي به   عل

  
  على الحب    يدلُّ المعنى الأول إيجابي     :د       وللون الأحمر كذلك معنيان عند المعتم     

 على اللذة المجـسدة فـي   يدلُّوالحياء، والجمال مجسداً في خمرة الخدود والورد، كما     
   :59هالخمرة، ومن هذه الدلالات قول

  لاح وفاحــــت روائــــح النّــــد
عتكـــروكـــم ســـقاني والليـــلُ م  

  

    الخــصر أهيـفُ القــد رهتـصم  
        رالـو دِفي جامـدِ المـاءِ ذائـب  

  
  : 60وقوله

ــدا ــا الخــد والنّه ــي طيفه ــاح لطيف   أب
  

  فعض به تفاحةً واجتنى وردا  

  : 61ويتغزل بجارية صغيرة تسقيه خمراَ قائلاَ
ــوة  ُـه قَهــ ــ ــادنٍ أسألــ   وشــ
ــه    ــن ريق ــراح م ــقى ال ــتُ أُس   فب

  

  فجــــاء بـــالقهوةِ والَـــوردِ  
 ــد ــن الخ ــورد م ــى ال   وأجتن

  

  : 62بقولهويشير إلى اللون الأحمر من خلال الورد 
ك            يا ليت مدة بعدك                    رشيقة مثل قد  

             كمدة الوردِ، ورد الربيـــع، لا ورد خــــدك 
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  .فأزهار الربيع سريعة الذبول على النقيض من ورد الخد ود النضرة
مراقـة فـي     والدماء ال  ، على الموت والفراق   يدلُّ ، والمعنى الثاني للون الأحمر سلبي    

من ذلك . في ديوان المعتمد من المعنى الأول    وهو أكثر شيوعاً  . ، والألم الشديد  الحروب
  : 63شبيلية وقد خرجوا للاستسقاءإقوله مخاطباً أهل 

  خرجــوا ليستــسقوا فقلــت لهــم   
ــالوا ــع : ق ــك مقن ــي دموع ــق ف   حقي

  

  دمعي ينوب لكـم عـن الأنـواء         
ــدماء  ــة بـ ــا ممزوجـ   لكنهـ

  
  : 64ومثله قوله الشاعر

ــدنا  ــا مجـ ــاعي إلينـ ــا النـ   أيهـ
ــا  ــي آماقنـ ــدمع فـ ــرع للـ   لا تُـ

  

  هل يضير المجـد أن خطـب طَـرق          
  مزجتْـــه بـــدمٍ أيـــدي الحـــرق

  
  : 65وقوله

ــةَ   يــوداع غُد ــا لل ــا التقين ولم  
  بكينا دمـاً حتـى كـأن عيوننـا        

  

  وقد خفقت فـي سـاحةِ القَـصرِ رايـاتُ            
  لِجري الـدموعِ الحمـرِ منهـا جراحـاتُ        

    
  : 66 الأحمر على الموت في قوله راثياً نفسهلون الدلُّيو

  قبـر الغريـب سـقاك الـرائح الغـادي     
  بالطّاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا

  حقاً ظفــرت بأشـلاء ابـن عبـاد        
  بالموتِ أحمر، بالضرغامة العادي

67روبةوكذلك قوله من قصيدة يسترجع ذكريات الجهاد مع يوسف بن تاشفين يوم الع:   
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ــالنجو  رأ ــحى ك ــسيوفَ ض ــا ال   ين
ــسـا ــسبها نرجــ ــك تحــ   كأنــ
   ــاء ــدود انثن ـــاح الق ــك الرم   تري

  

  م وكالليـــل ذاك الغبـــار المثـــارا  
  تـــدير الـــدماء عليهـــا عقـــارا
ــصفاح الخــدود احمــرارا   وتجلــو ال

  
  : 68ومثله قول الشاعر إثر ثورة ابنه عبد الجبار على المرابطين

ــه   ــم أعتقل ــرمح ل ــش ال ــذا يعط   ك
  

ــن    ــروه م ــم ت ــي ول ــع يمين    نجي
  

على الطهارة والنقاء والإيمـان، وعلـى الـصفاء          يدلُّا اللون الأبيض ف   وأم 
والخلوص من الشوائب، ويمثل لون الضياء الدنيوي والنور الإلهي، كما يـشير إلـى              

  . 69النظافة، ويمثل شيئاً لا يمكن لمسه أو الإمساك به كسحابة صيف بيضاء 
" لون الأبيض مع اللون الأسود أو أحـد مـشتقاته           والمعتمد بن عباد يمزج دلالات ال     

 كمـا سـنرى     ،مركباً مع لون آخر   بل  فهو لا يستخدم اللون الأبيض مفرداً       " الأسمر  
  . لاحقاً، لأن قيمة الشيء لا تبدو إلا بذكر نقيضه

 على الحزن والقتامة والمصائب والذنوب، وهو رمز       يدلُّ شاعرواللون الأسود عند ال     
من هذه الدلالات قوله معتـذراً     . والألم ولنوائب الدهر، كما هو لب الفؤاد      لأيام الحزن   

  : 70إلى ابن حمديس الذي منع من زيارة الشاعر في سجنه
ــذّب  ــلَّ مه ــدام ك ــن الخ ــدمتُ م   ع
  ولـــم يبـق إلا  كـلُ أدكَـن أَلْكـنٍ          

  

  أشير إليـه بـالخَفِّي مـــن الأَمـرِ          
          ـرفـي الإذنِ يبـرأُ مـن ع فلا آذِن  
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  . وسواد قلوبهم تجاهه، فاللون الأسود يشير إلى إهمال الحراس للمعتمد بن عباد
، وقد استمد   ويستخدم المعتمد اللون الأسود مفرداً في نعت قيوده في سجن أغماتَ          

هذا اللون من ظلمة المكان الذي زج فيه مكبلاً بالقيود خوفاً من هربه، والثورة علـى                
  :71 لجبار من قبلالمرابطين كما فعل ابنه عبد ا

  فقـــد صـــار ذاك وذا أدهمـــاً  
  

ــود     ــض الأُس ــساقي ع ــض ب   يع
  

  : 72كما في قوله يفقد الشاعر سبيل النجاة ، أسود قاسالقيد دائماًو
  قضى وطـراً مـن أهلـه كـلُّ نـازحٍ          
ــبهم   ــم م ــن أده ــإني ره ــواي ف   س

  

ــةً فــي الجــوارح     وكــر يــداوي علَّ
ــارح    ــذ بالمب ــاتي آخ ــبيل نج   س

  
نحـو  الدهر، إذ ينعتها بالسواد على م اللون الأسود في وصف خطوب وأكثر ما يستخد 

  : 73هقول
ــا ــتَ له ــا ســنحتْ ذِكــرىَ طرِب   أكلم
 ــد ــبيهك قَ ــسلطان ش ــمعتَ ب ــا س إم  

  

  مجتْ دموعـك فـي خَـديك طُوفانـا          
  بزته سـود خطـوبِ الـدهرِ سـلْطَانَا        

  

  : 74وقوله
ــةً    ــشجية فَرج ـــس ال ــل للنف تُؤم  

  

  ب الــسود إلا تماديــاوتــأبى الخطــو  
  

الأبيض، لأن دلالـة    سيما  ون الأسود مركباً مع لون آخر ولا      ويستخدم المعتمد الل    
 اللون المركب أو المزدوج، فعندما يجتمع لونـان عنـد      اللون المفرد تختلف عن دلالة    

  .الشاعر فإنه يغيب عنه استغلال طاقات التضاد لإبراز التناقض
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 من ذلـك قولـه مخاطبـاً        .واج اللونين الأبيض والأسود   وهذا ما سنقف عليه في ازد     
  : 75الشاعر الداني في زيارة له في سجنه

ــةً  هرب ــك ــاتَ قرب ــا أغم ــاء لن   أض
  

  ــا حــين ارتحلــت ظــلام   وعــاد به
  

فالمطابقة بين البياض والسواد تشير إلى مشاعر السعادة والحزن التي اعتملـت فـي              
ى قلبه، فقد سر بقدومه حتى غطى سـروره         نفس المعتمد لدى رؤيته لشاعر محبب إل      

شعوره السجين بظلمة المكان، ولكن سرعان  ما عاد كل شيء إلى سابق عهده مـن                
  .الحزن والظلمة المطبقة برحيل الزائر

 كان استعمال الشاعر للون المركب على       - وفي نطاق التقابل أيضاً    –من هذا المنطلق    
 يتحدث عن الضوء حتى يذكر إلى جانبه        أساس من الجدل المتداخل والمستمر، فهو لا      

الظلام، ولا يذكر النهار حتى يذكر الليل، ولا يشعر بعسعسة الليل حتى يرتاح بتـنفس        
 وهكذا يتشكل العالم النفسي للشاعر، إنه عالم متداخل الألوان          ...الصبح وانبلاج ضيائه  

ت الوجدانية  حسب الحالا بوالدلالات، عالم أشعة وظلال تتوزع في النصوص الشعرية         
   .التي تنتاب الشاعر

  :76ومن جميل صوره اللونية المركبة أيضاً قوله متغزلاً بجاريته وداد
ــرآ   ــك م ــن جفون ــاب ع ــر غ   قم

  

ــؤادك     ــواد ف ــي س ــكناه ف   ه، وس
  

  .فبياض الجارية يماثل ضوء القمر الذي تربع على عرش قلبه وتمركز في سواده
  :77وقوله مازجاً بين البياض والسواد أيضاً

   يا بــدر الدياجيـــان      يا بديع الحسن والإحس
  الطلى ليث الهياجب           يـــا غزالاً  صاد مني 

         قد غنينا بسنا وجــهك عن ضوء الـســراج 
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 جمال المحبوبة وحسنها وشبابها وبياض بشرتها الذي أنـار          إلىفاللون الأبيض يشير    
   :78ول الشاعر متغزلاً وفي المعنى نفسه يصب ق.ظلمة الدياجي

ــت    ــي تجل ــدا ل ــلالا إذا ب ــا ه   ي
ـــقلبي ــه بــ ــزالاً لمقلتيــ   وغــ
ــه  ــت منـ ــدنف أنـ ــق بمـ   فترفـ

  

ــات      بــةُ الكُر ــؤادي دجنَّ ــن ف   ع
ــاتي  ــا فتكــ ــاتٌ كأنهــ   فَتَكَــ
ــدقات   ــوب والح ــواد القل ــي س   ف

  
فجمال الجارية وصباها شبهه بالهلال الذي تمركز في سواد القلوب والحدقات، وأزاح            

   .ظلمة الكرباتبنور طلته 
  .إن القيمة التعبيرية للون الأبيض وجماله اتضحت أكثر بذكر ما ينقضها من السواد

وأجمل من ذلك قصيدة يمزج فيها بين اللون الأبيض واللون الأسمر قائلاً لابن عمـار            
79ه بقصور شلب، والليالي البيض فيهايذكر:   

  ألا حي أوطـاني بـشلب، أبـا بكـر         
  راجيب عن فتـى   وسلم على قصر الش   

ـــمٍ   ــيضٍ نواع ــادٍ وب ــازلُ آس   من
  وكــم ليلــة قــد بــت أنعــم جنحهــا
  وبيض وسمر فاعـــلات بمهجتـي     

  

  َوسلْهن هل عهـد الوصـال كمـا أدري          
ــصر  ــك الق ــى ذل ــداً شــوق إل ــه أب   ل
  فناهيك من غِيلٍ وناهيـك مــن خِـدر        
ــصر  ــة الخ ــصبة الأرداف مجدب   بمخ
  فعال الصفاح البـيض والأسـل الـسمر       

  
التنوع والشمول لكـل جـواري      " الأبيض والأسمر " عتمد بذكر هذين اللونين     أراد الم 

ا من ملـذات الحيـاة      بيعالشاعر وصاحبه العنان لنفسيهما ل    قصر الشراجيب، إذ أطلق     
  .المتنوعة من دون أن يكدر شيء عهد وصالهما بشلب

  : 80 قوله مستعطفاً أباهويفوق الصورة السابقة جمالاً
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   تعلمهــاقــد أخلقتنــي صــروف أنــت
  وحلت لونـاً ومـا بالجـسم مـن سـقم          

  

  وغال مورد آمـالي لـي بهـا كـدر           
  وشــبت رأســاً ولــم يبلغنــي الكبــر

  
يستعمل الشاعر طاقات التضاد لإبراز خوفه من سطوة أبيـه بـذكر اللـون                 

الصفر الذي كسا جسده من غير مرض، وكذلك من خلال امتـزاج اللـون الأبـيض                
فاجتماع هذين اللونين المتناقـضين فـي       ) شبت رأساً (بالأسود من غير كبر في قوله       

الرأس الأشيب يشير إلى حدث مخيف، يجزع الشاعر لرؤيته، حدث ينبه إلى اقتـراب             
أجله، كما يشعره بالحركة التي تدنو بعمره إلى نهايته على يد أبيه الذي لم يتورع قـط      

   .عن معاقبة العصاة بالقتل حتى ولو كان فلذة كبده
 الألوان في هذا البيت دلالات فنية ومعنوية تختلف عن دلالات اللون            إن لازدواج 

   .المفرد، وهذا ما اقتضته المشاعر المتباينة في نفس المعتمد من حب وذعر تجاه أبيه
وبناء على ما سبق نجد الكلمات الدالة على اللون خارج نسقها الشعري لا تعطي              

ها المجاورة لها في البيت الشعري، وتنـتج  ثمارها اليانعة، فالكلمة تتفاعل مع صويحبات   
  .دلالات ذات إيحاء خصب معطاء تفتقدها الكلمة اللونية خارج السياق

استطاعت الشواهد السابقة أن تشعر النفس الإنسانية بهذه الدلالات الحية للألوان، وما            
وهي بذلك قد منحت اللوحـة الـشعرية        .فيها من طاقة قادرة على التعبير عن المعنى       

إن اللون في شعر المعتمد أداة فعالة فـي خطابـه الـشعري،             .جمالاً فريداً من نوعه   
في آن  " المعنى" والمحتوى  " اللفظ"وعنصر من عناصر التعبير الصوري يشمل الشكل        

عر وسيلة للتـزيين  ولم يستخدمه الشا.فسيةواحد، ويمتلك طبيعة ذات وجهين جمالية ون   
بل استعمله في إثراء تجربته الشعرية وإحيائهـا،        ير والتدبيج فحسب    والزركشة والتحب 

  .والعيش فيها حتى غدا لديه أداة للرؤية
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  :  التقابل-خامساً
سـيما بعـد زوال ملكـه     ، ولا 81يكثر التقابل في شعر المعتمد كثرة لافتة للانتباه       

ودخوله سجن أغمات بمراكش، ويأتي بأشكال وضروب متنوعة، فهناك تقابـل بـين             
، بين الألم والفرح، بين النعيم والحزن، أو بين الحاضر والمستقبل،           الماضي والحاضر 

 المؤلم، وبين مظاهر الحياة المتجليـة فـي      ين مظاهر الموت المتجلية في حاضره     أو ب 
 ويلح الشاعر على التقابل، ليخلق أجواء شـعرية تـؤثر فـي وجـدان        .ماضيه الغابر 

من مقابلاتـه    .اء هذا التعبير الصوري   الهدف من ور   فالتأثير هو أولاً وأخيراً      ،المتلقي
  : 82بين الماضي والحاضر قوله وقد مر عليه العيد بأغمات كئيباً مؤلماً 

  فيما مـضى كنـت بالأعيـاد مـسروراً        
  تــرى بناتــك فــي الأطمــار جـــائعة
ــعة  ــسليم خاش ـــوك للت ــرزن نحـ   ب
  يطأن فـي الطـين والأقـدام حــافية        
  أفطرت فـي العيـد لا عـادت إسـاءته         

  هـرك إن تـأمره ممتـثلاً      قد كــان د   
  

  فساءك العيـد فـي أغمـاتَ مأسـورا          
ــرا  ــن قطمي ــاس لا يملك ــزلن للن   يغ
ـــاسيرا  ــسيرات مك ــصارهن ح   أب
  كأنها لـــم تطـأ مـسكاً وكـافورا        
ــرا   ــاد تفطي ــرك للأكب ــان فط   فك
ــأمورا   ــاً وم ــدهر منهي ــردك ال   ف

  
أعطانا الشاعر صورتين متضادتين متداخلتين تلتقيان في نص واحـد، صـورة            

م والرفاهية التي رفل بها أيام العز والمجد والرخاء، وصـورة العـذاب والألـم               النعي
 ويكاد الخيال يـستغرق مـدة أطـول فـي           . الذي يعيشه بين قضبان السجن     والجحيم

ولكنها  ، فما كادت حياة النعيم تبدأ حتى انتهت بالعذاب        .خرىتصورهما واحدة بعد الأ   
رحلة المجد من مبدئها حتى نهايتها،      للهو خلال م  ا  من طرف خفي قد عرضت امتداد     

                                                
  .117، 111، 110، 103، 201، 98، 94، 92، 8المصدر نفسه، صـ  81
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الشاعر لج في اللهو أمدا     وساعد حرف الفاء على بروز ذلك الامتداد، فخيل للنفس أن           
   .طويلاً

ا المعتمد حين وفد الداني عليه     ومن المقابلات بين الماضي والحاضر أيضا قصيدة كتبه       
  : 83 وقال معتذراً ،غمات، فبعث إليه بعشرين مثقالاًبأ

ــك ال ــير  إلي ــف الأس ــن ك ــزر م   ن
ــاء    ــه حي ــذوب ل ــا ي ـــل م   تقب
ــداه ــى نــ ــره عقبــ   ورج بجبــ
ــضيض  ــن ح ــلاه م ــت ع ــم أعل   وك
ــي ـــن حظِ   وكــم أحظــى رضــاه مِ
ــت إليــه     ــر حن ــن منب ــم م   وك
ــه  ـــظّ من ــي الح ــست ف ــان تناف   زم

  

  فإن تقبـل تكـن عـــين الـشكور          
ــر  ــالات الفقيـ ــه حـ   وإن عذرتـ
ــسير   ــن ك ــداه م ــرت ي ــم جب   فك
ــر   ــن أمي ــاه م ــتْ ظُب ــم حطَّ   وك
ــهير  ــن ش ــلاه م ــهرت ع ــم ش   وك
ــرير    ــن س ــاه و م ــالي مرتق   أع
  مــلوك قــد تجــور علــى الــدهور 

  

إن المعتمد يرتاح في هذا النص لتوالي الأنغام، ولذا استخدم التكرار في مجال تعداد ما         
فقد، وسرد تلك الصورة الموجبة بالمجد قديماً، وما يقابلها اليوم من صـور موجبـة               

ست مرات ليعدد خصاله وفعالـه      " كم التكثيرية "قد كرر   ف . التحسر بالحزن باعثة على  
جابيـة التـي   ي لأنواع الصور الإمعنى تخيلياً مركزاً" لكم" الحميدة، مما أعطى تكراره  

 ابـن  أنومما يبعث الحزن في النفس، ويضاعف مرارة الفجيعة  .افتقدها بدخول السجن  
   .مه وصفي جلسائهعباد قد أصبح يتخبط في عتمات السجون بعد ما كان أمير قو

ومن مقابلاته بين الحزن والفرح، بين القرب والبعد قوله في جاريته سحر،وقد صدت             
  : 84عنه حيناً من الزمن

ــوارد     أسِحر ظلمـت النفس،واختـرتِ فرقتـي       ــن ش ــي، وه ــتِ أحزان   فَجمع
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ــا   حــك نُز ــجوني باقتراب ــت ش   وكان
ــدنا   ــك بع ــرد مائ ــستلذي ب ــإن ت   ف

  

  ت، شــواهدفهــا هــن، لمــا أن نأيــ
  فبعدك ما نـدري متـى المـاء بـارد         

  
وهناك نوع  من التقابل بين الحاضر والمستقبل من ذلك قصيدة كتبها إلـى ابـن              

   :85حمديس يأسى على قصوره 
ـــير  ــربين أس ــأرض المغ ــب ب   غري
ــا   ــصوارم والقن ــيض ال ــه الب   وتندب
  سيبكيه فـي زاهيـه والزاهـر النـدى        
  فيــا ليــت شــعري هــل أبيــتن ليلــة

ــة ا ــلا  بمنبِتَ ــةِ الع ــون موروث   لزيت
ـــاله  ــسيراً منـ ــسيراً أم ي ــراه ع   ت

  

ــرير    ــر و س ـــه منب ــيبكي علي   س
  وينهـــل دمـــع بيـــنهن غزيـــر
   فُ ثــم نَكيــرــرــه والعوطُلَّاب  
ــدير  ــة وغ ــي روض ــامي وخلف   أم
 ــور ِـرن طي ــ ــان أو تـ ــي قي   تغن
  ألا كــــل مــا شــاء الإلــه يــسير

  

بـل يجعـل    ..اة اليوم حاضراً  ، وحي ففي هذا النص لا يجعل الشاعر الغد مستقبلاً       
حاضراً حتى يبلغ التأثير مداه، ويطوي المـسافة بـين اليـوم            " والغد   –اليوم  " الحياة  

والغد، وذلك من عجائب التقابل وجمالياته، فهو أسلوب من أساليب التـصوير يلبـي              
بيان البراعة فـي اللعـب      دواعي الفن والتجربة الشعرية المؤثرة، وليس حلية لفظية ل        

إنه رسم لمرارة واقع المعتمد، ومرارة قلبت الموازين فـي رؤيتـه للحيـاة               ،لفاظبالأ
الـذل  "إلى النقيض في الحاضر " العز والمجد  " وجعلته ينتقل من النقيض في الماضي       

  ."والهوان
   : اللفظ المصور–رابعا 

للكلمة أثر كبير في ترجمة جيشان العواطف الوجدانية، والتعبير عنهـا بـصورة       
  . ، يسعفها في ذلك ما تتمتع به من ظلال الدلالات أكثر من الدلالات المفردة ذاتهادقيقة
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ولذا يحرص المعتمد على انتقاء مفرداته التي تعبر عن تجربته الذاتية، وتـصور           
هـا  حدود دلالاتها المعجمية، فهو يفككمعاناته في السجن من دون أن يجمد الألفاظ في         

 المصورة في لحظات إبداعه، ويمنحها ظلالاً موحية،        ويركبها من جديد ليصنع ألفاظه    
وهالة شفافة تشع عما تكنه من شحنات عاطفية، وما تحمله من دلالات انفعالية تجذب              

  .القارئ إليها
   من الإشارة إلى أن الجمال الفني في اللفظ المصور لا يعود إلـى      ومع هذا فلا بد 

فيه من تآلف وانـسجام بـين مفرداتـه         المفردة وحدها وإنما إلى السياق، وما يتحقق        
وهذا الوئام يمنح النص الشعري دفعة شعورية عذبة تجعله آية من آيـات             . المتجاورة
  .الفن المبدع

وفي ديوان المعتمد ألفاظ ترسم جرس حروفها صوراً شاخـصة قائمـة بـذاتها،       
 تخلق التناسق في جو التصوير، وتمنح النص رقة وجمالاً من ذلك قولـه فـي رثـاء             

  : 86ولديه
  يــا غــيم عينــي أقــوى منــك تهتانــا
ـــدتها  ــر وق ــو إث ــك تخب ــار برق   ون

  

  أبكي لحزني ومـا حملـت أحــزانا         
  ونار حزنـي تبقـى الـدهر بركَانــا       

  
 التي حلـت   على الحزن، وتصور وقع المصيبة الجللتدلُّ المعتمد في انتقاء ألفاظ  وفّقَ

،  الموسـيقي   لخـف الجـرس    "انسكابا"لمة  نه استعاض عنها بك   عليه بفقد ولديه، ولو أ    
  ."تهتانا "ي رسمتها لفظة ة الت ولتوارت الصورة البديع،ولضاع الأثر المنشود

  : 87وقوله أيضاً
ــاءته  ــادت إس ــد لا ع ــرت بالعي   أفط

  
ــرا     ــاد تفطي ــرك للأكب ــان فط   فك
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بطعم غريب يتسرب عبر ألفاظ البيت فيـضفي عليـه     "  تفطير   –أفطرت  " تنعم لفظتا   
التي " تفطير  " سيما كلمة    والأسى تزيد في جمال صورته، ولا      رقيقة من الحزن  غلالة  

  :88 وكذلك قوله مخاطباً قيده.ترسم نفسية الملك الممزقة، والهوان الذي لحق به
ــه  ــشاً لبـ ــيلاً طائـ ــم طفـ   ارحـ
ــه   ــه مثلـ ــات لـ ــم أخيـ   وارحـ

  

ــسترحما     ــك م ــش أن يأتي ــم يخ   ل
  جـــرعتهن الـــسم والعلقمـــا  

  
وأجمـل   ،وأوفر إيحاء  ،اللفظة بانتقاء ما يحمل أكبر شحنة     توسل الشاعر إلى حسن     

"  أخيات"ومثلها  " الطفيل  " لفظة  و.ظلالاً من الكلمات، ليزيد من وقعها في نفس المتلقي        
فيها من الشعرية ومناسبة المقام ومن التعاطف مع صويحباتهما من الألفاظ المجـاورة           

 ولو اسـتخدم كلمـة الطفـل أو         ،اعما يجعلها محور البيت وعماده في الجمال والإبد       
  . الأخت لانتفى الجمال والتأثير من البيت

 ،وهناك نوع من الألفاظ يرسم صورة الموضوع لا بجرسه الذي يلقيه فـي الأذن              
  : 89من ذلك قوله مخاطباً محبوبته.وإنما بظله الذي يلقيه على الخيال

  لك االله كم أودعـت قلبـي مـن أسـى          
  

  مـن كلـم   وكم لك ما بـين الجـوانح          
  

  : 90وأجمل منها صورة الحزن والألم في قوله راثياً أولاده
ــدة  ــاداً و أفئ ــع أكب ــد أحــرق الفج   فق

  
ــداقا     ــاً وأح ــدمع آماق ــرق ال   وأغ

  
 بل فقد مع    ، فالمعتمد لم يفقد عرشه فحسب     ، جدا  كبير لى الشاعر وقع الفجيعة ع  إن  

كل شيء يخص الشاعر، العز والسلطان أولاده أيضاً، وكأن الفجيعة أبت إلا أن تحرق           
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 مضات إيحائيـة حمل و فهو ي،وشمولية الحرق يجسدها حرف القاف المتكرر غير مرة    
  بألف الإطلاق لتنساب الحركة فيـه  مشبعا جاءلقدومعبرة عن إحساسه وحالته النفسية، 

  . مع انسياب الحزن في نفسه
 ـ           دودها نخلص من ذلك إلى أن الألفاظ الشعرية المصورة لا يمكن أن تقف عنـد ح

 ، بمعنى آخر لا يمكن أن تكون مفردة الدلالات حتى ولو قصد الشاعر ذلك              ،المعجمية
تجاوز حدودها العادية، وتكتـسب مـن بعـضهاً         لات الألفاظ تتداخل إشعاعاتها لت    فدلا

إشعاعات جديدة مكونة معاً معاني جديدة، وصوراً جميلة ما كانت لتكون لو لم تجتمع              
فالكلمات تملك طبيعة الإثارة الصوتية      .ا هذا البناء الخاص   على هذا النسق، أو ينتظمه    

  .وكذلك الأداء الصوري المعبر
   :نتائج البحث

 لما لها من أهمية كبيرة فـي بنـاء          ،المعتمد بضروب من ألوان التصوير    توسل  
 ثـم ارتقـى إلـى       ،فقد بدأ بتجـسيد المحـسوسات     . وجمالها الفني  ،القصيدة الشعرية 

 وألـح   ، نابضة بالحركة والانفعـال     وأبرزها أجساماً  ،الإنسانية والعواطف   ،المعنويات
 ، صورة الأفاعي الـسوداء الملتويـة      :على تضافر صورتين مرعبتين للقيود الحديدية     

 تنهش لحم الشاعر وتكـاد      ، وصورة الأُسود الضارية   ، وتنفث سمومها  ،تعض بأنيابها 
   .تهشم عظمه

ى شدة الآلام الجسدية والنفـسية التـي        وقد أراد المعتمد بهذا التكرار التركيز عل      
 ، بل كبلت معهما عزتـه القعـساء       ،تسببها الثِّقاف ؛ فهي لم تكبل يديه ورجليه فحسب        

   .وكبرياءه الجريح
 ، في ديوانه من صوره التجسيدية      وجمالاً وكانت الصور التشخيصية أكثر شيوعاً    

   .ياع الملك وض،وليدة محنة الأسر لأنَّها ،اتسم معظمها بالحزن والكآبة
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 لأنه  ،ركز الشاعر في هذا النوع من الصور على أنسنة المجردات ولاسيما الدهر           و
 ، كما أكثر الشاعر من تشخيص الطبيعة صامتة وحيـة      .المسؤول عن امتحانه وتعذيبه   

   . وتسعفعه في إخراج مكنون صدره في غيابات السجن،لتشاطره آلامه وأحزانه
 مـن   اً وشـيوع  جمالاً فالصور الحركية أكثر     ،كةوالأمر نفسه نجده في صور الحر     

   .تعكس صورة نفسه المثقلة بالهم والوجل لأنَّها ،الصور المتحركة في شعره
 اسـتعملها   ، دلالات تصويرية متباينـة    – في ديوان الشاعر     – ن   كما كان للألوا  

  ليعكس من خلالها ألوان نفـسه فـي حـالتي الحـزن            ، غير مباشر  المعتمد استعمالاً 
 وكان تركيزه على الألوان القاتمة والمركبة أكثـر مـن الألـوان الزاهيـة        .والسرور
 وقدرتها على التعبير عن المفارقـات التـي         ، لانسجامها مع نفسيته الحزينة    ،والمفردة

 ،عاشها؛ فقد صورت الألوان القاتمة الهوة السحيقة بين حياة العز والمجد في القـصور   
   .الأسروبين حياة الذل والهوان في 

 في أشعار سجنه على الإطـلاق،        وكان التقابل من أكثر ضروب التصوير شيوعاً      
 بين الماضـي    ، بين الحرية والأسر   ، ليفرق بين السعادة والشقاء    ،فقد عول عليه كثيراً   

  .إلخ. ..بكل مباهجه والحاضر بكل آلامه
 ،  كما أسهمت الألفاظ برسم صورة الموضوع من خلال جـرس حروفهـا حينـاً             

 ودلالات تعبيرية داخـل الـسياق   ، وحملت شحنات عاطفية   ، آخر وظلال دلالاتها حيناً  
   .أجمل من دلالاتها المعجمية خارجه

 ، أو توضيح المعنى وتأكيده    ،إن الصورة ليست محض زخرفة بنائية لتحسين القول       
 بغية إقناع القارئ بصدق التجربة، وإنما هي عقدة النسيج البنـائي للـشعر، والملجـأ              

  .النفسي الذي يشيده المعتمد داخل نصوصه
 والحالات النفـسية مـن فـرح    ،عبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعاني الذهنية     

فإذا . فمنحها الحياة الشاخصة   ،ثم ارتقى بالصورة التي رسمها إلى الأعلى       ،.....وحزن
ترة من فترات المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا المشهد النفسي لوحة أو مشهد حي لف   
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 ينبض بالحركة مثلها مثـل الحـوادث    كائن أو مشخصةًحياته،  وإذا بالطبيعة مجسمةً 
 متوخياً من ذلك كله تصوير جيشان نفسه     ،التي انتقل بها الشاعر من الجمود إلى الحياة       

  .وانفعالاته، ونقلها إلى المتلقي بشكل إيحائي بدلاً من السرد التقريري الجاف
إن الصورة الشعرية عند  المعتمد استطاعت أن تحـرر الحمولـة       : ونستطيع القول 

  .النفسية المخبوءة في وجدانه
 من شـعره     وإبداعاً  وشجناً  في سجن أغمات أكثر طلاوةً     دشعر المعتم إن   :وأخيراً

فجاشـت نفـسه بأجمـل       ،خارجه ؛ فقد أذكت مأساته جذوة الحزن والأسى في داخله         
 ووصف غربته وحنينه إلى مجـده وسـلطانه    ،نكبته وصور   ، تجربته الذاتية  خلد،شعر
      .الغابر
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